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 دعوة الإسلام إلى السلم
 

 ∗محمد شاه جلال
 

 سلم المرء على -إن الإسلام عقيدة وشريعة يهدف إلى تحقيق السلم والأمن فى المجتمع الإنساني 
سباب المخاوف التي تحيط بالحياة والأحياء على وجه الأرض نفسه وأهله وماله، وتأمينه من آل أ

الفروق   ذلك أن عقيدة الإسلام لاتسمح للبشر أن يكونوا عبيدا إلا الله وحده، وبهذا المفهوم تتلاشى-
وتلاشت صور البغض التي لا توجد إلا في . المصطنعة بين البشر، ويصبحون بنعمة االله إخوانا

الذين أمنوا ولم (يقول تعالى . ا أنها تمنح الإنسان الأمن والطمأنينةغيـبة الإيمان الصحيح، آم
، آما أن البعد عن العبودية الصحيحة الله وحده 1)يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

ومن يشرك باالله فكأنما خر من السماء (يقول سبحانه . يعرض صاحبها لمخاوف تذهب عنه أمنه
 .2)هوي به الريح فى مكان سحيقفتخطفه الطير أوت

 

ولقد شرع االله سبحانه وتعالى آثيرا من التشريعات التي تـثبت معاني السلم في المجتمعات عمليا، 
فحين أقام العقيدة على التوحيد الخالص وجعل مخافة االله رأس الأمر يطيع المسلم ربه في السر آما 

ولايجهل ولا يغضب ولايشاتم . ى أحدويخشى عقابه، وبذلك لايعتدي عل. يطيعه في العلن
: قال تعالى . بل عليه أن يملك زمام نفسه، ويعالج الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة. ولايصخب

 .3)ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن(
 

 :مكانة السلم في الإسلام 
لقتل وما يؤدي إليه، فهو يكره ما يفوت عليه أمنه الإنسان بطبعه يحب السلامة والعافية، ويكره ا

 ويعد الإسلام الأمن 4)آتب عليكم القتال وهو آره لكم: (يقول االله سبحانه وتعالى. وسلمه واطمئنانه
: والسلامة من نعم االله تعالى، والناس في أشد احتياج إليه مثل الطعام والشراب، قال تعالى

 يأتيها رزقها رغدا من آل مكان فكفرت بأنعم االله ةطمئن موضرب االله مثلا قرية آانت ءامنة(
 .5)آانوا يصنعون فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما

 

ن الكريم يجد أن لفظ السلم وما اشتق منه ورد فيما يزيد على مائة وأربعين أية آإن المتبع  لآيات القر
 وآثرة ورود 6يات فقط،آ إلا في ست آلهفى حين لم يرد لفظ الحرب وما اشتق منه في القران الكريم 
 .هذا اللفظ توجه الأفكار والأنظار الى مبدأ السلام في الإسلام

 

 من ها فى نفوس المسلمين، فأصبحت جزءإن السلام مبدأ من المبادئ التي عمق الإسلام جذور
ية في دو صيحة الم-منذ طلع فجره وأشرق نوره-لقد صاح الإسلام  . آيانهم وعقيدة من عقائدهم

فاق الدنيا، ودعا إلى السلام، ووضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية إليه، ورسم الطريقة آ
 .المثلى لتعيش الإنسانية متجهة إلى غايتها من الرقي والتقدم وهي مظللة بظلال الأمن الوارفة

 

 والإسلام يلتقيان في  مأخوذ من مادة السلام، فالسلام- الذي هو عنوان هذا الدين-إن لفظ الإسلام
ياأيها (والإسلام ذاته وطبيعته سلم، وقد سماه االله سلما في قوله . 7توفير الطمأنينة والأمن والسكينة

 وسمى المؤمنين والمطيعين لهذا 8)الذين آمنو ادخلوا فى السلم آافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان
 ، ومن أسماء رب هذا الدين 9)من قبلملة أبيكم إبراهيم هو سماآم المسلمين . (الدين مسلمين

هو االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار (وشارعه السلام 
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 ، 11)وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين( ، وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام 10)المتكبر
هو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا بلى من أسلم وجهه الله و(وغايته وهدفه السلام  

 ، وقد بين الرسول صلى االله عليه وسلم في آتابه إلى هرقل ملك الروم أن ثمرة 12)هم يحزنون
وأسلم يؤتك االله أجرك . فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم(الدخول فى الإسلام السلام 

واالله يدعو إلى (تقرهم الجنة بدار السلام  ، آما أن االله سمى مسير الصالحين ومس13)مرتين
يمشون على الأرض (، ووصف عباده بأنهم 14)دارالسلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

تحيتهم يوم يلقونه ( ، وجعل تحية المسلمين تحية سلام 15)هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
الإسلام هو دين السلام إلى  وآل ذلك إشعارم بالسلام، ، وأولى الناس باالله وأقربهم إليه من بدأه16)سلام

 .وأن المسلمين هم أهل السلم ومحبوا السلام. والأمان
 

 : تطبيق السلم في الإسلام
ولم يقف عند حد الإشادة بهذا المبدأ . لم يجعل الإسلام الدعوة إلى السلم دعوة روحية غامضة

 نحو يقود صاحبها إلى السلم من غير وقوع في فحسب، بل نظم آل علاقات الإنسان المختلفة على
 .17المذلة والامتهان، وطبق السلم والأمان في نواحي الحياة آلها

 

 :  السلم في العقيدة -ا
والعقيدة في االله من ناحية . فرض الإسلام السلم في العقيدة فخاطب العقل والعلم من ناحية

لذين يعلمون ويعقلون ويفكرون، حيث ، فاختص القرآن الكريم في دعوته إلى االله اأخرى
نفصل الآيات لقوم : (، ويقول آذلك 18)نفصل الآيات لقوم يعلمون: (يقول تعالى 

 .20)نفصل الآيات لقوم يتفكرون: (، ويقول إيضآ19)يعقلون
 

وقد جعل الإسلام السلم مرتبطا بالعقيدة، إذ نصح المسلمين بعدم إآراه أصحاب الأديان على  
، وهذا يعني آفالة 21)لا إآراه في الدين: (ين الإسلام، وقد ورد ذلك في قوله تعالىالدخول في د

حرية المعتقدات لأبناء الأديان الأخرى على اختلاف دياناتهم، والبر بهم ما لم يقاتلونا في الدين 
م لا ينهاآم االله عن الذين لم يقاتلوآم في الدين ول: (قال تعالى . وما لم يخرجونا من ديارنا

 .22)يخرجوآم من ديارآم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين
 

 : السلم في الحياة الخاصة-ب
ضمن دستور الإسلام السلم في الحياة الخاصة للفرد، وذلك من خلال التوفيق بين غرائزه  

صة ورغباته الجسدية وبين اتجاهاته الروحية، فأباح للفرد أن يشبع غرائزه ورغباته الخا
في حدود مصلحته الخاصة ومصلحة الجماعة، ومنطق العقل وفكرة الصلاح والإحسان 

قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من :(في تلك الرغبات، قال تعالى
   23الرزق

وقد اشترط الإسلام على الإنسان في تحصيل ما شاء من الطيبات التي أحلها له، المسلك  
وابتغ : (لمشروعة، والإحسان فيما آتاه االله آما أحسن االله إليه، قال تعالى بالطرق ايفالعف

فيما آتاك االله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن آما أحسن االله إليك ولا تبغ 
وتجاوز الإنسان لهذه الحدود المشروعة . 24)الفساد في الأرض إن االله لايحب المفسدين

وهكذا سلك الإسلام بالإنسان طريقا . ى نطاق النزاع والفساديخرجه من نطاق السلم إل
وسطا، فلم يرتفع به من عالمه إلى عالم ليس هومنه، وهو عالم الأرواح الخالصة، ولم 
يهبط به إلى عالم الشياطين، بل احتفظ له بمكانه في الوجود آإنسان، وأباح له ما شاء من 

 . دالرغبات في نطاق فكرة الإحسان وعدم الفسا
 

 :السلم في النظام العام والعلاقات الإنسانية  -ج
قرر الإسلام قواعد الإخاء والمساواة بين البشر، وقضى على فكرة التعصب القبلي  

والتمييز العرقي على مستوى الفرد والجماعة، وشرع الأحكام العادلة التي تنظم علائق 
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وق والواجبات، وبين لهم ما الناس بعضهم ببعض، وتحدد ما يتعلق بكل منهم من الحق
 .يجوز من التصرفات وما لايجوز، الأمر الذي يشيع في المجتمع روح المحبة والسلم

 

آما جعل الإسلام نظام الحكم دعامة رئيسة لإقرار السلم في المجتمع، حيث فرض فيه  
ولو العدل، وجعله مثابة للناس وأمنآ، يكفل الحقوق لأصحابها، مسلمين وغير مسلمين، بل 

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب : (قال تعالى  . 25آانوا من الأعداء
وهكذا خلفت الشريعة الإسلامية بأحكام وتوجيهات تكفل للبشرية حياة مستقرة . 26)للتقوى

 .يسودها الأمن والسلم
 

 : خطوات في دعم السلم
 : فى المجتمع، ومنهاوأخذ الإسلام عدة خطوات فى دعم السلم والأمن 

توجد في آتاب االله وفي سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم توجيهات  :توجيهات أخلاقية  -ا
أخلاقية سامية تستهدف تتبيت الأمن ونشره في المجتمع، والحفاظ على السلم بين أفراد 

ذا الذي فا. ولاتستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن: (المجتمع، يقول تعالى 
 فالذي أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، وتلك 27)بينك وبينه عداوة آأنه ولي حميم

الحسنة إليه تقوده إلى مصافاتك ومحبتك والحنو إليك، وحينئذ تبتعد المعاداة وتتم المحبة 
 فمع ما 28)والعافين عن الناس: (والمصافاة فيستتب الأمن ويثبت السلم، يقول تعالى 

وقل لعبادي يقولوا :  (م من الغيظ والنكد فهم يعفون عمن أساء إليهم، آما يقول تعالىأصابه
وهذا أمر من االله تعالى لعباده المؤمنين أن  , 29)التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

يستخدموا في مخاطباتهم ومحاوراتهم طيب الكلام وحسنه مخافة أن ينزغ الشيطان بينهم 
 30 الفعال فيتخلخل السلم ويقع الشر والمخاصمة والمقاتلةويخرج الكلام إلى

 إن النظرة الثاقبة للعبادات التي فرضها االله تعالى إنما هي في حقيقتها مناهج :العبادات  -ب
تربوية تستثمر ما تغرسه العقيدة في المسلم من قيم فاضلة، آما أنها توفر إطارا قويا قويما 

ات المسلمين، فالمجتمع في الصلوات على شكل لقاءات من السلم الاجتماعي في مجتمع
مستمرة يسمح بالتعارف والتعاون ومعالجة أسباب البغضاء والخصومات آما أن الصلوات 
أيضا تنتهي بكلمة السلام، وآذلك ما تؤدي إليه الزآاة من دعم للحب والمودة، وتعزيز 

على آبح جماح الشهوات روابط الألفة، ونفس الشيء ينسحب على الصيام الذي يعمل 
,  من خلال الإحساس بالمحتاجين ووجوب مساعدتهم-والنوازع التي تهدد سلامة الأمة

  .31ومثل ذلك آله يتحقق في عبادة الحج
 

ولما آان توفر الأمن ضرورة من ضروريات المجتمع التي تفوق ضرورة :العقوبة والتعزير  -ج
بة للأمن، وذلك ببناء الإنسان عقيدة وأخلاقا وسلوآا، الغذاء اهتم الإسلام بتوفير الأسباب الجال

لأن الأمن لا يتوفر بمجرد البطش والإرهاب وقوة الحديد والنار، وإنما يتوفر بتهذيب النفوس 
ثم أن . وتطهير الأخلاق وتصحيح المفاهيم حتى تترك النفوس الشر رغبة عنه وآراهية له

وشريعة الإسلام تنهى . شرع العادل والسلطان القويالإنسان لايحكم بالآلة فقط وإنما يحكم بال
وفي هذا الباب أحاديث آثيرة، ومن . عن التعدي على الناس في أعراضهم وأموالهم وأبدانهم

ثم أنه إذا تحقق . دخل في نطاق الإسلام بقبوله أو ذمته أو سلمه وصلحه دخل في نطاق الأمن
لكن قد يكون هناك شذاذ لم يتمكن الإسلام الإسلام والإيمان توفرت أسباب الأمن والسلم، 

والإيمان من قلوبهم فتحصل منهم نزوات تخل بالأمن، وهنا وضع االله سبحانه زواجر وروادع 
لهؤلاء تكف عدوانهم وتصون الأمن من عبثهم، فشرع االله سبحانه الحدود الكفيلة لردعهم 

نا والسرقة والقذف وقطاع وتحذير غيرهم من أن يفعلوا مثل فعلهم، مثل القصاص وحد الز
الطريق والمسكر وحفظ أموال السفهاء وعدم أآل أموال الناس بالباطل وآذا قتال البغاة وتوحيد 

  32.الكلمة ونحوها
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السلم الذي يدعو إليه الإسلام ليس معناه إلقاء السلاح والرآون إلى الراحة  :إعداد القوة   -د
ي سبيل االله، حتى يرهب الأعداء ويخيفهم من عاقبة والدعة، إنما هو إعداد العدة والرباط ف

 .التعدي على بلاد الأمة الإسلامية ومصالحها، ولأجل أن تكون آمنة في عقر دارها
وقد أوجب الإسلام السلم المسلح قبل أن تعرف نظريته الحديثة العهد بأآثر من أربعة عشر 

م ما استطعتم من قوة ومن رباط وأعدوا له: (قرنا من الزمان، هذا ما تضمنه قوله تعالى 
وإعداد القوة لا يعني بالضرورة الحرب، بل قد . 33)الخيل ترهبون به عدو االله وعدوآم

تؤتى القوة ثمرتها دون أن تستخدم، أو قد يرهبها العدو ويلقي سلاحه ويجنح إلى السلام، 
 . 34ويكفي االله المؤمنين شر القتال

 

فإنه إذا وقع نزاع بين المؤمنين، فعلى سائر المؤمنين التدخل في إضافة لما سبق : دفاع البغاة  -ه
وإن طائقتان من : (ذلك فورا بقصد فض النزاع وإحلال السلم فيما بينهم، تحقيقا لقوله تعالى

فإن لم ينفع ذلك وبقي الباغي مصرا على العدوان فيلزم . 35)المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما : (لة الباغي حتى يرجع إلى أمر االله، لقوله تعالىحينئذ على المؤمنين مقات

  .36)على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله
 

 : علاقة المسلمين بعضهم ببعض
 تقوم على السلم - مهما اختلفت الديار-علاقة المؤمنين بعضهم مع بعض في المجتمع الإسلامي

دي لاينقضه إلا الكفر أو الردة، فقد جاء الإسلام ليجمع قلوب المسلمين، والأخوة، والسلم بينهم أب
وقال . 37)إنما المؤمنون إخوة: (ويجعل من أخوة الإيمان أآبر رابطة تجمع بين العباد، قال تعالى

 . 38)والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض: (تعالى 
 

ا تخاصموا واختلفوا وبغت طائفة على أخرى  المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة، ولكن إذيجب علىف
الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر االله، وتقبل التحكيم ليتم العدل والإنصاف آما ذآر ضد فهم جميعا 

 .آنفا
 : العلاقة بين المسلمين وغيرهم 

إن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة سلم وآمان، وإن الحرب والقتال أمر طارئ لا يلجأ 
ليه إلا للدفاع عن المسلمين حينما يكون هناك اعتداء عليهم، أوإيذاء أوظلم لهم أوفتنة لهم عن إ

ومتى آان الكفار مسالمين تارآين الدعوة الإسلامية وشأنها فإنه لايحل قتالهم لمجرد . دينهم
 وا بالعدلبل أن المسلمين مأمورون بأن يعاملوا مخالفيهم بالحسنى وأن يقوم. 39المخالفة في الدين

ديارآم أن  لاينهاآم االله عن الذين لم يقاتلوآم في الدين ولم يخرجوآم من: (يقول تعالى . والإحسان
فإن اعتزلوآم  فلم يقاتلوآم وألقوا : (ويقول تعالى. 40) إن االله يحب المقسطينتبروهم وتقسطوا إليهم

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوآل : (ويقول تعالى. 41)إليكم السلم فما جعل االله لكم عليهم سبيلا
ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا : (ويقول تعالى . 42)على االله إنه هو السميع العليم

 .   43)تبتغون عرض الحياة الدنيا
 

وقد أآد النبي صلى االله عليه وسلم في حماية المعاهدين وأهل الذمة وحقق لهم السلم والآمان وقال 
 .  44)وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما.  معاهدا لم يرح رائحة الجنةمن قتل: (

 

لا (وقد قال صلى االله عليه وسلم . والقتال في الإسلام لم يكن في يوم من الأيام غرضا لذاته
فالرسول صلى االله عليه وسلم . 45)فإذا لقيتموه فاصبروا. تتمنوا لقاء العدو، وسلوا االله العافية

. 46ن القتال ليس مقصودا لذاتهأب وتمنيها مع العدو مما يدل على الرغبة في الحرينهى عن 
ولايجرمنكم شنآن قوم : (وإن الحروب في  الإسلام لم تكن للتشفي أوللانتقام حيث يقول تعالى

امتصاص خيرات ولا للتوسع والاستعمار و. 47)أن صدوآم عن المسجد الحرام أن تعتدوا
خرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الأرض ولا فسادا الدار الآلك ت(:يقول تعالى. الأمم
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وأن السلم هو . فعلاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون وبر وعدل. 48)والعاقبة للمتقين
 .الأصل في العلاقات بين الناس، وإنما شرع الجهاد لحماية المسلمين وديارهم ودعوتهم

 

 : شواهد تاريخية 
واستمر في .  صلى االله عليه وسلم يدعو إلى دين االله سلما في مكة ثلاث عشرة سنةظل رسول االله

ولولا تجدد بعض المشكلات والمنازعات وبغي المشرآين لاستمرت . الدعوة السلمية في المدينة
فقريش في مكة أسرفت في العدوان، فترك المسلمون الوطن والأموال، وهاجروا إلى . حالة السلم
ولكن قريشا لاحقتهم في غزوة بدر . ا عن وجود المناخ الملائم لنشر دعوتهم السلميةالمدينة بحث

وسرعان ما ظهر عدو جديد وهو اليهود من أهل المدينة، وقد انشغل بهم المسلمون عدة . وأحد
ولما هزمهم . ضد المسلمين) وهم آفار قريش واليهود وقبائل نجد(سنوات، ثم تحالفت الأحزاب 

ثم تدخلت القوى العظمى الرومانية . ازن وثقيف في غزوتي حنين والطائفاالله ظهرت هو
ويشهد لنا التاريخ أن . وأجبرت المسلمين على اللجوء إلى القوة.  49والفارسية لضرب المسلمين
مبراطور الحبشة تلقى رسالة من إآما حاربوا الروم والفرس، مع أن المسلمين لم يحاربوا حبشة 

فلو آان المسلمون . ه وسلم مماثلة للرسائل التي أرسلت إلى هرقل وآسرىالنبي صلى االله علي
عليهم بكثير من حرب الفرس  يهدفون إدخال الناس في دينهم بالقوة لكان حرب الحبشة أسهل

وعبور قوات من بلاد العرب إلى بلاد . لأن الحبشة لم تكن لديها قوة الفرس والروم. والروم
بل وصلت . فقد سبق الأحباش أنفسهم أن عبروا البحر بقواتهم وغزوا اليمن. الحبشة لم يكن صعبا

 النبي صلى االله عليه وسلم، آما قواتهم إلى مشارف مكة نفسها فى عام الفيل المشهور الذي ولد فيه
 .أن المسلمين عبروا البحر إلى الحبشة مرتين في هجرتهم إليها قبل الهجرة إلى المدنية

 

إن المسلمين لم يحاربوا حبشة لأن الحبشة لم تعلن عليهم الحرب ولم تعتد عليهم أوتبدأ عليهم 
. المسلمين عندما هاجروا إليهابل بالعكس آان للحبشة وملكها موقف إنساني عظيم من . بعدوان

إن (وقد مدح النبي صلى االله عليه وسلم الحبشة وسماها بلاد صدق، ومدح ملكها، وقال عنه 
وأوصى المسلمين .  وحافظ على علاقة حسن الجوار معهم50)بأرض الحبشة ملكا لايظلم عنده أحد

 .51)اترآوا الأحباش ما ترآوآم(بذلك، وقال 
 

ف القول بأن المسلمين آانوا يكرهون الحروب وماآانوا ليخوضوها إلا ومن هنا يحق لكل منص
ولقد . 52)آتب عليكم القتال وهو آره لكم: (وأدق تعبير على ذلك قوله تعالى. للضرورة القصوى

. اتبع المسلمون في جميع العصور تشريع الإسلام فلم يلجأوا إلى القتال إلا اذا آان ذلك ضروريا
 . وب آان المسلمون دائما يسعون إلى السلموفي وسط عواصف الحر

 

 : شبهات في بعض النصوص
هناك بعض النصوص يفهم منها أن أصل العلاقة بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم هو علاقة 

واقتلوهم حيث : (يوجب السلم من إسلام أو أمان مثل قوله تعالى حرب وقتال إلا إذا طرأ ما
 فإنها محمولة على 54)ويكون الدين الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة : (وقوله تعالى. 53)ثقفتموهم

وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا : (الآيات المقيدة المبيحة للقتال بسبب العدوان آقوله تعالى
م فأوجب االله على المسلمين قتال المعتدين، وذلك دفعا لاعتدائه. 55)تعتدوا إن االله لايحب المعتدين

 .وإزالة لعقباتهم، حتى لايقفوا حائلا في سبيل الدعوة ليكون الدين الله
 

 أي أن 56"المطلق يحمل على المقيد في حالة تماثل السبب،"ومن المبادئ الأصولية المقررة أن 
وقاتلوا في (الآية التي فيها إطلاق في تشريع القتال، سواء وجد اعتداء أم لا إنما هي مقيدة بآية 

، وفيها تقرير بأن يكون القتال لمن قاتل المسلمين، مقابلة 57) الذين يقاتلونكم ولا تعتدواسبيل االله
 .لصنيعهم حتى لا يستضعفوا المسلمين ويطمعوا فيهم
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وأما النهي عن موالاة الكافرين، فليس معناه النهي عن مسالمتهم والإحسان إليهم، فالمراد من 
 . 58 بهم ويطمأن إليهمالموالاة هنا اتخاذهم أخدانا يستنصر

 

 : الحرب المشروعة فى الإسلام
رها من الأمم ومما سبق اتضح لدينا أن السلام هو الأصل والقاعدة في علاقة الأمة الإسلامية بغي

ومقضيات الحرب . ناء أوهي الضرورة التي لا يلجأ إليها إلا عند مقتضياتهاثوأن الحرب هي الاست
 .59:م لا تخرج عن واحدة من ثلاث حالاتأومسوغاتها المشروعة في الإسلا

وقاتلوا في سبيل االله الذين : (الدفاع عن النفس، آما تصورها الآية الكربمة: الحالة الأولى 
والدفاع عن النفس عمل مشروع، أقرته آافة . 60)يقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين
 .ةالشرائع السماوية، آما آفلته القوانين الوضعي

 

:  الدفاع عن المظلومين، وهذا واجب على المسلمين، آما يفهم من هذه الآية الكريمة:الحالة الثانية
وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا (

فنصرة المظلومين . وهذا عمل إنساني في الدرجة الأولى. 61)أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها
 . هدف أساسي من أهداف الإسلام

 

 الدفاع عن حرية نشر العقيدة، وهذا هو واجب أصحاب العقيدة، آما تحثهم عليه :الحالة الثالثة 
ونقول الدفاع عن حرية . 62...)وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين آله الله : (الآية الكربمة

 لأن العقيدة في حد ذاتها لا تحتاج إلى القوة لنشرها إذا خلت الطريق نشر العقيدة، لا لنشر العقيدة،
أمامها من العوائق، وإذا ابتعد الطغاة عنها وترآوها تشق طريقها إلى قلوب خلق االله في حرية 

 . وأمان
 

ففي الحالة الأولى فرض الجهاد دفاعا، وأما في الحالة الثانية والثالثة يمكن أن يكون الجهاد دفاعا 
 .نسانية من الظلم والعدوانيمكن أن يكون هجوما لإنقاذ الإو

 

واالله سبحانه وتعالى . هذه هي الحالات التي يسوغ فيها الإسلام الحرب، ويعتبرها عملا مشروعا
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن االله على (لم يأذن للمسلمين بالقتال إلا بعد أن تعرضوا للظلم 

والتعبير في الآية . 63...)أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله الذين . نصرهم لقدير
 مبنيا للمجهول، ذو دلالة آبيرة مقصودة، فهو يدل على أن –  يقاتلون -الكريمة بالفعل المضارع 

المسلمين تعرضوا فعلا للظلم والقتال وعندئذ آان لا بد من رفع الظلم عنهم ومواجهة المقاتلين 
وحتى وهم في حالة . ، ولا سبيل إلى ذلك أمام طغيان أعدائهم إلا حمل السلاح لرد العدوانضدهم

الدفاع عن النفس فإن القرآن الكريم يذآرهم بألا ينسوا أن القاعدة الأساسية في علاقاتهم بالآخرين 
هي السلام، وإذا اضطروا للحرب فيجب حصرها في نطاق دواعيها فقط، أي لرد العدوان دون 

وفي آل الحالات يجب عليهم مراعاة تقوى االله . زيادة من جانبهم، أو محاولة لتوسيع نطاقها
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا االله واعلموا أن االله : (سبحانه وتعالى 

 .64)مع المتقين
 

 : الجهاد والسلم 
 تحقيق السلم للناس أجمعين، دون النظر إلى إن الهدف الأسمى للحرب في الشريعة الإسلامية هو

جنسياتهم أو معتقداتهم، فقد شرعت الحرب حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله، وحتى  يستتب 
الأمن والسلم في ربوع الأرض، ذلك أن المسلمين مطالبون بتبليغ الإسلام والدعوة للناس آافة، 

وللحرب في . ات الدولية في أي مكان للاضطرابوبالإسهام في إبقاء السلم حتى لا تتعرض العلاق
يجب أن تقف عندها، فهي حرب مشروعة  ولها حدود, الإسلام نظام رحيم يخفف من حدتها

لإعلاء آلمة االله تعالى، دفاعا عن حق أو ردا لعدوان أو إطفاء لفتن تبث الرعب وتقضي على 
 ل والرحمة، فهي بذلك نقيض لماالأمن والسلم، وهي تقوم على أسس من الفضيلة والخير والعد

نراه من الحروب الاستعمارية الحديثة لدى غير المسلمين، والتي تقوم من أجل مصلحة ذاتية 
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للدولة الباغية المعتدية، ومن أجل نفعها الذاتي القائم على أغراض سياسية أو جغرافية أو اقتصادية 
 يسالم من يسالمه، أما المعتدون فإن أو عسكرية مبنية على الظلم والبغي والعدوان، فالإسلام

 .الإسلام يدفع المسلمين إلى محاربتهم ورد عدوانهم والقضاء على شوآتهم
 

إن قوة الأمن في الإسلام قوة سلم، أشبه بالجندي الأمين الذي يسهر على حراسة المنازل من 
 حين اللصوص، ويؤمن أصحابها من أن يتسلط عليهم متسلط أو يغتصب حقهم غاصب، وهو

يندب أتباعه لجهاد إنما يندبهم لبذل دمائهم وأموالهم لصيانة الحق والعدل، وتأمين السلوك 
 . 65والسعي، فكم من ظلم إذا لم يحارب عم ظلامه، وآم من شر إذا لم ينحسم امتد وباؤه

 

 آل فالجهاد في الإسلام ماهو في الواقع إلا وسيلة لدعم الأمن وصولا إلى السلم، عن طريق تمكين
فرد في العالم من ممارسة حريته لينظر في شأن الإسلام عن طريق الاحتكاك والاتصال 

 .66بالمسلمين باعتبارهم مكلفين بنشر رسالتهم الإصلاحية الكبرى في أنحاء   الأرض
 

 : الجهاد والإرهاب
وقد . مةإن مصطلح الإرهاب بدلالة سياسية لم يعرفه عالم المصطلحات العربية في المعاجم القدي

أخذ  طريقه إلى الوجود عند الفرنسيين من خلال ما جرى من وقائع عنفية بعد الثورة الفرنسية في 
، " حكم إرهابي-إرهاب" Terrorismأواخر القرن الثامن عشر للميلاد، فكانت مصطلحات 

وقد أطلق المصطلح الأخير على آل متمرد على السلطة، والذي يقترن ) إرهابي (Terroristsو
م عمل قادة 11/9/2001وبعد أحداث . تمرده في أعمال شغب وعنف ينتج عنها أذى للآخرين

فالإرهاب في . الولايات المتحدة الأمريكية لتسويق هذا  المصطلح من زاوية  ثقافتهم الاستعلائية
رأيهم هو آل عائق يقف في طريق الهيمنة الأمريكية، وآل عمل يحصل في إطار مقاومة 

  67.يونيالمشروع الصه
الإرهاب هو اللجوء للعنف لأهداف سياسية وفاعلة لمن ليس له سلطان أو " سيدربرج"ويعرف 

صلاحيات حكومية، وهو يقوم بها منتهكا قواعد السلوك المتعارف عليها للتعبير عن السخط، أو 
يها على الانشقاق، أو معارضة الأهداف السياسية للسلطات الحكومية الشرعية للدولة التي ينظر إل

 68.أنها لا تتجاوب مع احتياجات فئات معينة من الناس
م 11/9/2001وقد ميز بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، الصادر بعد أحداث 

في الولايات المتحدة الأمريكية، بين الإرهاب وبين القتال الذي شرعه الإسلام،  فالإرهاب هو 
ومقومات حياتهم، والاعتداء على أموالهم وأعراضهم ترويع الآمنين، وتدمير مصالحهم 

وهو بهذا المعنى يرادف العنف بشكل  69.وحرياتهم، وآرامتهم الإنسانية، بغيا وإفسادا في الأرض
إن االله رفيق ’’أدق، وقد وردت نصوص آثيرة في حرمة العنف، ومنها قوله صلى االله عليه وسلم 

 70 على العنف وما لا يعطي على ما سواهيحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي
بمعنى خاف، والرهبة مخافة مع تحرز واضطراب والإرهاب " رهب"أما عند العرب، فإن الفعل 

ترهبون به عدو (م وهذا أمر مشروع، فقد ورد في القران الكري. هو إلقاء الخوف في قلوب الأعداء
لى التسليم إ وهذا الخوف  يدفع الأعداء 71)مخرين من دونهم لا تعلمونهم االله يعلمهآاالله وعدوآم و

وبذلك نجد في اللغة . وترك السلاح، فلا يقع  القتال و الحرب وحينذاك يستقر الامن والسلام
 .العربية أن الإرهاب ليس منسجما مع المصطلح المتداول حاليا

 

 :الخاتمة 
 حرية الفكروالإرادة مما سبق يظهر لنا دون أدنى شك أن الإسلام دين سلم، وأنه قام على

والاختيار، وأن ما يدعيه أعداؤه الحاقدون من الأوربيين والأمريكيين وغير هم من أن الإسلام 
من هؤلاء سند يعتمد  دين حرب وعنف وعداء للناس محض آذب وافتراء ، ذلك لأنه ليس لأحد

شك أن الذي دفعهم عليه في ادعائه سوى الحقد الذي طبع على قلوبهم ضد الإسلام والمسلمين، ولا
إلى هذا الاتهام والتضليل ومحاولة إظهار الإسلام في صورة مشوهة غير صورته الحقيقية 
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 : المشرقة هو أحد أمرين 
 

جهلهم بالإسلام وعدم إدراآهم لمضامين تشريعاته والحكمة السامية التي من أجلها : أولهما 
 .شرع االله الجهاد

هم للمسلمين وتعصبهم لقومياتهم ومعتقداتهم، وهذا هو حقدهم على الإسلام وحسد: ثانيهما 
 .الأمر الأقرب

 

غاية التي من وآل ذي عقل منصف يمعن النظر في مبادئ الإسلام يدرك مضامين تشريعاته، وال
هدافه، لا يملك إلا أن يسلم بعظمة الإسلام وسمو مبادئه الإنسانية والأخلاقية، أأجلها شرع الجهاد و
اديا في صلات الأمم والناس بعضهم ببعض، على أسس من الحق العدل والحرية التي تظل نورا ه

والكرامة، ومحو العدوان والبغي في نفوس جميع الناس، ليحل محله الأمن والطمأنينة 
 .والاستقرار، ويعم السلم في آل مكان

 

ءت مطلقة إن عناصر الدعوة إلى السلم آما وردت في القرآن الكريم أآثر من أن تحصى، وقد جا
ياأيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم آافة ولا تتبعوا خطوات : (، قال االله تعالى71دون تخصيص

وهذا أمر من االله تعالى للمؤمنين بأن ينقادوا إلى تعاليم الإسلام، . 72)الشيطان إنه لكم عدو مبين
لوا بقواعد الإسلام التي تدعو وأن يلتزموا بالدخول في العائلة الدولية للعالم الإسلامي آافة وأن يعم

 .إلى السلم
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